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هــــذا وقــــد صــــرح المحــــرر الــثقــــافي
فليمينج روس يوم الأربعاء لمحطة
ســــــي أن أن بــــــــــــــــانــه ســــــيــــــتـــــــــصــل
بـالإيــرانيين لـيعيـد طبع رسـومهم
في جــريـــدته إلا أن رئـيــس تحــريــر
الصحيفـة  كارسـتين يوسـته الذي
ظـهـــــــر عـلـــــــى شـــــــاشـــــــة الـــتـلـفـــــــاز
الدانماركي حـزينا ومتأثـرا للغاية
قـــائلا لــو كـنـت اعــرف أن الــرســوم
ستـسـبب هــذه المضـار "لمـا ضغـطت
علــى الــزر" إشـــارة لعــدم مـــوافقـته
علـــى نــشـــرهـــا. هـــذا واكـــد المحـــرر
الـــثـقــــــــافي فـلـــيـــمـــيـــنـج روس يــــــــوم
الخـميس صـباحـا على عـدم إعادة
نـشــر كــاريكــاتيــرات الهــولـيكــوست
وسحـب تــصــــريـحه الـــســـــابق. وفي
تــــطـــــــور مـفـــــــاجــيء قـــــــرر رئــيـــــس
الــتحـــريـــر يـــوم الخـمـيــس إرســـال
فـليـميـنج في إجـــازة غيــر محــدودة
نــظـــــرا للـمـتــــاعـب الـتــي واجهــته

جراء قضية الرسوم. 
وتـهـلـلـــت أســـــــــاريـــــــــر الـــــــســـــــــاســـــــــة
الــــــــــدانمــــــــــاركــــيــــين والمــــــــــواطــــنــــين
الإعـتيــاديين علـى الـدعـم المعنـوي
الـذي حصلوا عليه من الأوروبيين
والأمـــــيـــــــــــــركـــــيـــــين مـــــثـل إعـــــــــــــادة
نشـرالرسوم في الـصحف الأوروبية
وتــصــــريحـــات مـــســـؤولـي الأتحـــاد
الأوروبـي والـــسفـيـــر الأمـيـــركـي في
الــــدانمــــارك كـي تــصــبح المـــشـكلــــة
عــامـــة لهـــا علاقـــة بحــريــة الــرأي
ولــكـــي لا يـــنـفــــــــــرد بـهـــم الـعــــــــــرب
والمــسلمـون ويـصبحــوا كبـش فـداء

لصراع العرب مع الآخرين.
هنـا في الدانمـارك يتزايـد النقاش
والحـــــــوار بـــــشـكـل لا مـــثـــيـل لـه في
الثلاثـين سنــة الأخيــرة كمـا يـؤكـد
ذلـك اغلـب الــصحفـيـين، ويـتعـمق
يــــــومـــــــا بعــــــد يــــــوم بـــين مخــتـلف
الأطـــراف والأحـــزاب والجـمـــاعـــات
والمفـكــــريـن حــــول مـفهــــوم حــــريــــة
الـتعبيـر عن الـرأي وكونـه محدودا
أو غـــيــــــــر مـحــــــــدود ومـــن يمـــتـلــك
الــــــصـلاحــــيـــــــــــات لـــــــــــوضـع هـــــــــــذه
الضـوابط. ويبدو أن الـدانماركيين
منقـسمـون اليـوم حـول هـذا الأمـر
وتـلقـــــوا درســـــا كـبـيـــــرا واصــبحـــــوا
بحـاجــة أكثــر من أي وقـت للحـوار
مع الـثقـــافـــات الأخــــرى وتعلـمهـــا
لكـن هـــذا  لا يعـنـي وضع الحــدود
والعــراقيل امـام حـريـة الـصحـافـة
حـسب الإستطلاعـات الأخيرة. بل
بــــــالعـكــــس هــنــــــاك العـــــديـــــد مــن
الإعلامـيـين والـكـتــــاب والمفـكــــريـن
الـــــدانمـــــاركــيــين ممــن لا يـــــزالـــــون
يصـرون علـى ممـارسـة حق حـريـة
الراي وعدم فرض المحرمات، التي
قــد تتـزايـد يـومـا بعـد يـوم بـسـبب
تعـدد الجماعات العرقية والدينية
وكــــثـــــــــــرتـهـــــــــــا. ويــــــطــــمـح بـعــــــض
الــصـحفـيـين الــــدانمــــاركـيـين إلــــى
تـــــــوســـيع دائـــــــرة الـــنقـــــــاش حـــــــول
حــــــريــــــةالــــــرأي هــــــذه كــي تــــشـــمل
الغـربـيين كلهـم وبعض الـشـرقـيين
المـــتفـــتحــين بــــــإعــتــبــــــاره مــن أهــم
مبـاديء الـديمقــراطيـة. ويــأتي في
هـــــذا الــــســيـــــاق تــــسلــيـــط الإعلام
الـدانمــاركي الأضـواء علـى مـؤتمـر
عقـــــدته يــــوم الخـمـيـــس المـمــثلــــة

بــالـنــسـبـــة للـمــشـكلــة بـين العــالـم
العــربي واوروبــا، إلا أن المتـشــددين
يقـــــررون مجــــرى الأحـــــداث لعــــدة

سنوات.
البروفيسور سفين سوندورغورد
أسـتــــاذ الـلغــــة العــــربـيــــة والـعلــــوم

السامية/ جامعة كوبنهاجن
التوجه إلى القضاء 

مـــن الـــــــواضـح أن قــــضـــــــايـــــــا دمـج
المـسلـمين في المجـتمع الـدانمــاركي
قـد عــولجت في الـسنــوات الأخيـرة
مــن قـــبل الــــســيــــــاســيـــين والإعلام
بـطــريقــة أدت ألــى تكــونّ مـشــاعــر
عــــدم الإطـمـئـنــــان والأمــــان لــــدى
العــديــد من المـسلـمين وعــدد غيــر
قـليـل من الــدنمــاركيـين العـِـرقـيين
)الدنماركيين الأصليين. ز. ش.(.

في مثل هـذا الجــو لا يحتـاج المـرء
للكـثيــر كي تحـدث الإضـطـرابـات.
هــذه الــرســوم الأثـنــا عــشــر رسـمــا
للــرســول هـي بمـثــابــة عـــود ثقــاب

)الشرارة( في غابة يابسة. 
لقــــد نــظــــرت الــــى هــــذه الــــرســــوم
كحـلقـــــة جـــــاءت بـــــالـــصـــــدفـــــة في
سلــــسلــــة هــــذه الـتـعلــيقــــات غـيــــر
المجــــديـــــة في العــملـيــــة الجــــاريــــة،
طريقة دانماركية سطحية ووقحة
الــــــى حــــــد مــــــا في الـــتعــبــيــــــر عــن

النفس.
ونـــــــــرى الآن حـــــــــريـقـــــــــاً لا يمــكـــن
الـسـيطــرة عليه يـسـري في الغـابـة،
ودخل الـعلــم الــــــدنمــــــاركـــي علــــــى
الخط فتم حرقه، وبدأت مقاطعة
الـبضـائع الـدانمـاركيـة. طبعـا هـذا
يــــــــــؤدي الــــــــــى ردود أفـعــــــــــال. ردود
الأفـعـــــــال الـغـــــــاضــبـــــــة هــي احـــــــد
اعــراض عــدم رضــا المــسلـمـين مـن
الغــرب وثقــافتـه وسيـاسـته. وعـدم
إرتـيـــــاحه مــن العــــالـم المــتحــضــــر
الـــــذي يهـــــدد القـيـم الـتـقلـيــــديــــة
والحـيــــاتـيــــة، إضــــافــــة إلــــى عــــدم
قـنـــاعـتهـم بـــالعـــديـــد مـن أنـظـمـــة

العالم الإسلامي.
ســـيـُــنـــــــســـــــــى الإحـــتـجـــــــــاج عـلـــــــــى
الــــدانمــــارك بــــالـتـــــدريج لـكـن لـن
يكـــون مـن الــسـهل إزالـــة المــشــــاكل
الأسـاسيـة. وسيـمكن فيـما بـعد أن
نـرى نبتـات جديـدة وجيـدة بحيث
يـتـــوقع المـــرء  نـتـــائج ايجـــابـيـــة في
شـكـل افـكـــــــار أفــــضـل لحــيـــــــاتــنـــــــا
المشـتركة وإرادة حـسنة من اجل ان

نتعايش بسلام.
يــــــولانــــــد بــــــوســـتن وكل الـــصـحف
والـنــــاس مـن الــطـبــيعــي يجـب ان
يكـــون لهـم الحق في الـتعـبـيـــر عـن
آرائهم بحـرية )وعلـى سبيل المـثال
الـرســوم(، التـي يمكن ان تـصطـدم
مـع بعــض المجــمـــــوعـــــات. إذا كـــــان
الأمــر قــاسـيـــا علـــى بعــضهـم فـمــا
علـيهـم إلا التــوجه إلــى القـضــاء.
علـــى المــسلـمـين وغـيـــرهـم الـتعـــود
على الديمقراطية وحرية التعبير
هي قـيم اســاسيـة في اوروبــا لكـننـا
جـمـيعــــا علـيـنــــا ان نقـــوم بـكل مـــا
بـوسعنـا من أجل إحتـرام الآخرين

الذين نلتقيهم.

*كاتب عراقي مقيم في
الدنمارك

المقيمين فيها هم دنماركيون ولكن
الأمر لم يعـد كذلـك حيث يمكنك
ان تــشــاهـــد المغـتــربـين والمــواطـنـين
من خـلفيـات عــرقيـة أخــرى في كل
المـــدن بيـنمــا كــان الأمــر مـقتـصــرا
على كوبنهاجن وأوغوس وأوذنسه.
طــبعـــــا لـــــو حـــــدث ونــــشـــــرت هـــــذه
الــصحــيفـــة الـــرســــوم في حكـــومـــة
إشـتــــراكـيــــة لـتــم معــــالجــــة الأمــــر
بالتأكـيد بسهولـة أكثر وأفضل من
الحكــومــة الحــالـيــة، فـمـثلا كــانـت
ستلـتقي بـالـسفـراء المـسلـمين ولـو
عـمل رئـيـس الــوزراء الحــالـي ذلك
والـتقــى الــسفــراء في وقـتهـــا لكــان
حل المــشكلــة اسـهل بكـثيــر، إلا أنه
رفــض اللقـــاء بهـم بــسـبـب ضغـط
الحـــــزب الـــــدانمـــــاركــي الـــــشعــبــي.
حاولنا من البداية ان نشرح له إذا
لم تفـكر مـن الآن فإن زمـام الأمور
يمــــكــــــن أن يــفــلــــــت ولــــــن يمــــكــــــن

السيطرة عليها. وهذا ما حدث.
البروفيسور كارل ج. براسّه

أســـتـــــــــاذ جـــــــــامـعـــي مـــتـخـــــصـــــص
بـــالعـــربـيـــة والـبـــربـــريـــة/ جـــامعـــة

كوبنهاجن
رسوم ليس لها معنى ولا طعم

لقـــــد اتعـبـنـي هـــــذا الــنقـــــاش عـن
المغـتـــربـين، الـــذي لــم تعـــد نـبــــرته
تطاق والذي لا يميز بين المسلمين
الإعتياديين المسالمين والمتشددين.

رســوم محمــد )ص( حلقـة في هـذا
النقـاش، الذي يـبدو لـي كإسـتفزاز
ليس له طعم ولا اساس فكري ولا
معـنــــى إطلاقــــا. مــــاهـي الأهــــداف

الحقيقية وراءها؟ 
عنــدمــا تمـكنـت صحـيفــة يــولانــد
بوستن من نـشر هذه الـرسوم فهذا
يـــرتـبــط بــثقـــافـتـنـــا الـتــي تفــصل

الدين عن الدولة.
بــــــــإســـتـــثـــنــــــــاء عــــــــدد قـلـــيـل  مـــن
الدنمـاركيـين المسيـحيين المتـدينين
لا يمكـن للـــشعـب الـــدانمـــاركـي ان
يفـهم أن احدا مـا يمكن ان يمتلك

مشاعر دينية بهذا العمق.
إن الــــديــن مجــــرد خـيــــال، تفـكـيــــر
يــرغـب به الإنـســان ولهــذا الـسـبب
لـم تتـوقـع الصـحيفــة كم يمـكن ان
تكـون هـذه الـرسـوم مـؤلمـة بـالنـسبـة

للمؤمنين المسلمين.
تقـول يـولانـد بـوسـتن إنهـا نـشـرت
الـــرســـوم كـي تـــؤكـــد حـــريـــة الـــرأي
المــطلقـــة. إلا أن حـــريـــة الـــرأي لـم
تـكـــن إطلاقــــــا بلا حـــــدود. هــنـــــاك
دائــمـــــا إعــتــبـــــار لا بـــــد أن يـــــؤخـــــذ
بـالـنظـر، فـإذا لم يـتفكك المجـتمع
فــــــــإنـه ســـتـحــــــــدث مــــــشــــــــاحـــنــــــــات
ومضـايقــات. لنفكـر بحـريـة الـرأي
الــتــي يــتــمــتـع بـهـــــــا المـــــــوظـفـــــــون
الــــرسـمـيــــون والـبــــاحـثــــون. إذا لـم
يلـتزم هـؤلاء بأيـديولـوجيـا الحكم
المـسـيطــرة ) بكـســر الطـاء( فــإنهم
قد يتعرضون للملاحقة والطرد. 
دعونـا نتمنى بـأن يعود الهدوء. في
الــوقت الحـاضـر يـديــرُ المتـشـددون
مـن المعــسكـــرين الأحـــداثَ. مثـلمــا
يحـــدث في المــشـكلـــة الإســـرائـيلـيـــة
الـفلــــســـطــيــنــيـــــة. مــن المـعلـــــوم أن
الغــالبيـة العـظمــى من النـاس من
المعــسكـــرين تــريــد الـعيـش بـسـلم.
وهــذا هــو بــالـتــأكـيـــد نفــس الأمــر

مــتخــصــص بقــضـــايــــا الإسلام في
الـــدانمـــارك. صـــدرت له مـــؤلفـــات

عديدة عن الإسلام. 
رئيس البـيت الدنمـاركي في دمشق

حتى أكتوبر 2005
صـورت صحيفـة يولانـد بوستن في
الخـمـــس عـــشـــــرة سـنـــــة الأخـيـــــرة
المـسلمين علـى أنهم خطـر، وبرأيي
أن هــذه الــرســوم تـــأتي ضـمن هــذا
الـسيــاق. وأعتقـد أنهـا قـررت نـشـر
الــــــرســــــوم كــنــــــوع مــن الإســـتفــــــزاز
محـــملــــــة بقــنــــــاعــــــة بــــــأن رد فـعل
مجـمــــوعــــات مـن المــــسلـمـين بمـن

فيهم المقيمون في
الــدانمــارك سـيكــون عنـيفــا وبهــذا
سـتـثـبـت لقــــرائهــــا وللــسـيـــاسـيـين
صحـــــة فـكــــــرتهـــــا عــن عـــــدوانــيـــــة

الإسلام وخطورته.
بالتـأكيد قـدرت الصحيفـة عواقب
نــــشـــــر الـــــرســــــوم إلا أنهـــــا أســـــاءت
الـــتقـــــديـــــرولــم تــتــــــوقع أن تـكـــــون
الإحـــتجــــــاجــــــات ضــــــدهـــــــا بهــــــذا
الحجـم. أما بـالنسـبة لمـسألـة أنهم
قـدموا هـدية للإسـلاميين بعملهم
هــذا فهم قــد يكـونــون فكـروا بهـذا
الأمـر إلا أن أكثـر مـا كـان يـشغلهم
هـــــو إثــبـــــات شــكهــم بــــــالمغــتـــــربــين
المسلـمين ولهذا ارادت ان تـبرزه كي

تثير ضجة.
أنــــا لا أنــظــــر إلــــى هــــذه الــــرســــوم
كتعبـير عـن العنصـرية، بل أعـتقد
أنهـا بلا طعم وتعبـر عن عـدم فهم
الصـحيفة بأننـا نعيش في عالم لا
يمـكن لـلمـرء أبـدا أن يـضــايق فـيه
الآخــريـن، وبيـنت بــأنهــا صحـيفــة
دانمــــاركـيــــة مـحلـيــــة لـم تـفهـم أن

العالم لم يعد كما كان سابقا.
انـا اعتقـد أن نشـر الرسـوم في هذه
الـفـــتـــــــرة مـــــــرتـــبــــط بـــــــالـــنـقـــــــاش
الـــدائـــرعـن الإسلام، الـــذي اصـبح
اكثـر حـدة، فـإذا قـارنــا بين العـشـر
سنـوات الأخيــرة والفتـرة الحـاليـة
فــإننــا نلاحـظه أكثـر قـسـوة وحـدة
وهــــذا مــــا جــــرى ايــضــــا في فـتــــرة
الإنـتخـــابـــات في الخـــريف المـــاضـي
وفي أيلـول وتشرين الأول والنقاش
الـدائر حول المغتـربين الذي قامت
به لـويـسه فـريـفيــرت )من الحـزب
الـــدانـــاركـي الــشعـبـي(، الـتـي دعـت
إلـــــى إرســـــال الـــــدانمـــــاركــيــين مــن
خـلفــيــــــات عــــــرقــيــــــة أخــــــرى إلــــــى
السجون الروسية لقلة تكاليفها. 
في هــــــذه الإنـــتخــــــابــــــات ســـمعــنــــــا
تـعلـيقـــات سـيـــاسـيـــة قـــاسـيـــة عـن
المسـلمين، الـذيـن شبهـوا بـالخلايـا
الـــــســــــرطــــــانــيــــــة إن لــم تـــــــزحهــــــا

فستقتلك.
وهـذا تـعبيـر يصـدر مـن قبل أنـاس
لــيــــس لــــــديهــم قــيــم واحــتـــــرام في
حـــديــثهـم عـن الآخـــريـن في نـبـــرة
يـظن المــرء أن نفـسه بــأنهـا صـارت
اكبــر واكبـر وبـدون حـدود بـدون أن
يــرد عـليـهم احــد. ونلاحـظ ايـضــا
انهم يـستخـدمـون نفـس المفـاهـيم
في نـقـــــــــــاشـهــــم عــــن المـغــــتـــــــــــربــــين
والمـسلـمين لـكن المفـردات اصـبحت
اقـســـى وأكثــر خـشــونــة وعـــدوانيــة

ووقاحة.
الـدنمارك كـانت حـتى الـسبعيـنات
مـنــسجـمــــة للغـــايـــة بحـيـث ان كل

عـن زوجته بـسـبب سقــوطه. يقـيم
الآن مع زوجته في هولنده.

2002
الـــــــــصــحــفــــــي الــــــنــــــيــجــــــيـــــــــــــــــري
إسيـومادانيل، صـدرت بحقه فتوى
بــسـبـب مقــــاله عـن مـلكـــة جـمـــال
العالم، يقيم إسيومادانيل الآن في

لندن.
2004

المخــرج الهــولنــدي ثيــو فــان جــوخ
يُقـتـل علــــى يــــد مغــــربــي مغـتــــرب

مقيم في هولنده.
2005

الممثـلة والـكاتـبة الـصومـاليـة آيان
هيرسي علي

تـهجــمــت علـــــى الـــــرســـــول الأكـــــرم
مـحــمـــــــد ص في كــتـــــــابـهـــــــا "أوجـه
الإتهــام". أستـقبـلت مـن قبـل اكثــر
المــؤسـســات الإعـلاميــة والــرسـميــة

الأوروبية.
آراء بعض الدنماركيين حول

الرسوم والأحداث
تـــوجهـنـــا بــســـؤال  : مـــا هــــو رايك
بــرســوم صحـيفــة يــولانــد بـــوستن
وتـداعيـاتهـا لمجمـوعـة مـن الكتـاب
والمواطنين الدانماركيين نقدم هنا

اهمها:
•الشـاعـر والكـاتب وعـازف البيـانـو

الدنماركي الشهير بني اندرسن
رســـوم يـــولانـــد بـــوسـتن: إسـتفـــزاز

ولعِب أطفال
لا يخــتلف رأيـي عـن وجهـــة نـظـــر
صــــديقـي نــيلــس بـــارفـــويـــد الـتـي
نـشرهـا في صحيـفة إنفـورماشـيون
في يوم الجمعـة الماضيـة والتي اكد
بهـــــا علـــــى حـــــريـــــة الـــــرأي ضــمــن
المسؤولية،أي ليست بلا حدود كما
يدعي بـعض الفارغين. كـما هو في
الــدستـور وفي القـانـون الـدنمــاركي
العــــادي و فقـــرات عـــدم الـتعـــرض
لـلأديـــــــــان. والـــتـــي لـهـــــــــا عـلاقـــــــــة

بالإحترام والأخلاق.
رســــوم يــــولانــــد بــــوسـتن إســتفــــزاز
ولـِعب أطفـال لـم يُفكــر بهــا جيـدا
وبـــدون هـــدف آخـــر غـيـــر رج  مـــاء
بحيـرة الـبط، الـتي اصـبحت بحـر
العـالم. أنا اعـتقد أنهـم حتى الآن
لم يتـصوروا أنهـم خدمـوا بفعلهم
هــذا الحــزب الــدنمـــاركي الــشعـبي
)حـــــــزب قـــــــومــي مـــتعـــصــب ضـــــــد

المسلمين. ز. ش.(.
لـقـــــــد سـُـنــت حـــــــريـــــــة الـــــــرأي  في
الـــــدســتـــــور الـــــدانمـــــاركــي في ذلـك
الوقت  كي يعطوا المواطنين حرية
الـتعبيـر عن آرائهـم بالحكـام بدون
ان يتعـرضـوا إلـى العقـوبـات فـيمـا
بعد أو الطرد من البلاد كما حدث
مع ب. أ. هـيـبـيــــرج أثـنــــاء الحـكـم

المطلق.
قـانـون حـريـة الـرأي سـُنَّ من أجل
ألا يقــدر الحكـام وفي هـذه الحـالـة
الحـــزب الـــدنمـــاركـي الــشعـبـي ، أن
يحـط من شـأن ايــة مجمـوعـة من

فئات الشعب.
يورجين بيك سيمونسِن : الرسوم

استمرار لخط الصحيفة في
استفزاز المسلمين

أستـاذ في جامعـة كوبـنهاجـن. اكبر

واعـتبــرت الهـيئــة في بيــان لهــا، أن
هــذه الهجمـة علـى رسـول الإسلام
محــمـــــــد علـــيه الــــصلاة والـــــسلام
بمثـابـة "تعـصب" و"إرهـاب" مـوجه
ضــد المــسلـمين، و"افـتعــال معــركــة
صــــراع حــضــــاري ضــــد الحــضــــارة

الإسلامية". 
- رفـض رئيـس الـوزراء الـدنمــاركي
انـدرس فـوغ راسمـوسـن في تشـرين
الأول المـــــــاضـــي المـــــــوافـقـــــــة عـلـــــــى
اجتمـاع طـالب به سفـراء 11 دولـة
إسـلامـــيــــــــة مـعـــتـــمــــــــدون في بـلاده

لمناقشة الرسوم.
- قـــــــاطـعــت مــنــــظــمـــــــة المـــــــؤتمـــــــر
الاسلامــي تـــظــــــاهـــــــرة ثقــــــافــيــــــة
دنمــاركـيــة حــول الــشــرق الاوسـط
احــتجـــــاجــــــا علـــــى الاســـــاءة الـــــى

الرسول الكريم.
- ألقـــى أنـــدَرس فـــوج راسـمـــوسـين
كلـمـــة بمـنـــاسـبــــة العـــام الجـــديـــد
شجبَ فيهـا شخصـيا "أي تـصريح
او فـعـل يـحــــــــــاول الإســــــــــاءة إلــــــــــى
الآخـرين علـى خلفيـاتهم الـدينـية
او العرقية. هذا النوع غير موجود
في مجـتـمعـنـــا الـــذي يـُبـنــــى علـــى

حرية كل فرد" كما يقول. 
- أظهـــر اسـتــطلاع للـــرأي نــشـــرت
نتــائجه في كــوبـنهـــاجن  أن قــرابــة
72 في المــــــــــــائــــــــــــة ممـــــن شـــــمـلـهـــــم
الاســتــــطلاع مــن 1500 دانمـــــاركــي
تعـــــرب عــن تــنـــــديـــــدهـــــا بـــــوجـــــود
المـــسلـمـين في الــبلاد وقــــد تكـــونّـت
صـــــورة سلـبـيــــة عـن المــــسلـمـين في
الدانمـارك بعد إكتشـاف مجموعة
مـتهـمـين بــالـتخـطـيــط لعـملـيــات

إرهابية.
- أعلن وزير الخـارجية الـدانمركي
بـيــر سـتـي مــولــر، أنّ تــشكـيل هــذا
النـوع من الـرقابـة سيفـسح المجال
لـلجهـــات المـتـضــــررة لللـتـــأكـــد مـن
صحـتـه، علــــى المـــسـتــــوى الــــدولـي
والأوروبــي أيـــضـــــاً، حــيــث يفــتقـــــر
الاتحــاد الأوروبـي لهـــذا النـــوع من

الأجهزة.     
مــواجهــة الحقـيقــة المـُـرّة، وهـي أنه
مــا زالـت هـنــاك عـنــاصــر خــارجــة
علــى القــانـــون لم يـتم تحــديــدهــا
بـعــــــــــــد، لــــيـــــــــس داخـل المجــــتــــمـع
الــــــدانمــــــاركـــي فحــــســب بـل داخل
المجتـمعــات العـــالميــة كــافــة"، علــى

حد تعبيره.
أهم مظاهر اصطدام الغرب

بالإسلام
1989

آيـــة الله الخـمـيـنـي يــصـــدر فـتـــوى
قـــتل الـكــــــاتـــب الهــنــــــدي المــــــولــــــد
الـبـــريــطـــانـي الجـنــسـيــــة سلـمـــان
رشدي بـسبب تـأليفه كتـاب " آيات

شيطانية".
1994

حـكــم بــــــالمــــــوت علــــــى الـــطــبــيــبــــــة
البنغالية تسليمه نسرين من قبل
هــيــئـــــــة جــنـــــــود الإسـلام بـــــســبــب
إصـدارهـا عــدة كتـب منهـا " العـار"
ولـم يــنفــــذ الحـكــم بهــــا وهـي الان

لاجئة في السويد.
1995

الـــدكـتـــور نـصـــر حـــامـــد أبـــو زيـــد،
أسـتاذ التـاريخ، حُكم علـيه بفصله

العـكــــــار مهــمـــــة الإمـــــامـــــة وكـــيف
يحـــرض قـــادة المــسلـمـين بـــدون ان

يطلع على الصحيفة.
وقـبل ذلك وقع الــشيخ ابــو لبن في
ازمــــــــة حـقـــيـقـــيــــــــة كــــــــونـه أدلــــــــى
بـتــصــــريحــــات إيجــــابـيــــة لـلإعلام
الـدانمـاركي وبـآخـرى معــاكسـة  في
الجـزيـرة ممـا أثـار فـضيحــة كبيـرة
في الإعلام الـدانماركي أسـاءت إلى
سمعـة المــسلمـين المقيـمين في هـذا

البلد.
كل هــذا أدى إلــى تــزايــد الــدعــوات
لإعـــداد الأئـمـــة المـــسلـمـين إعـــدادا
أكاديميا في الـدانمارك كي يفهموا
المجـتمع الـدانمـاركي وقـوانـينه ولا
يـــســمحـــوا لأي كـــائـن مـن كـــان أن

يصبح إماما.
في تــــطــــــــور آخــــــــر كــــــــان الـــنــــــــائـــب
الـــدانمـــاركـي الـبـــرلمـــانــي والكـــاتـب
الفلـسـطيـني الأصل نـاصــر خضـر
قد دعا المسلمين الدانماركيين من
مختلـف الإنتمـاءات العـرقيـة الـى
إجــتــمـــــــاع للـــتحــــــرك وتــــــأســيــــس
جـمعـيـــة او اتحـــاد او شـبكـــة تقـــوم
بنـشـاطـات مخـالفـة للـمتـشــددين
مـــثـل حـــــــزب الـــتـحـــــــريـــــــر المـــتـهـــم

بالتحريض ضد الدانمارك.
وأشـــــار اغلــب المـــشـــــاركــين في هـــــذا
الإجتـماع وفي نشـاطات أخـرى إلى
أن كـل هــــــــــذا يـجـعـل المــــــــسـلــــمــــين
حذرين اكثر من اي وقت مضى في
إتـخـــــــــــاذ الـقـــــــــــرارات فـلــــم تـعـــــــــــد
الإحـتجـــاجـــات والـبـيـــانـــات تـكفـي
لــــوحــــدهــــا، بـل علــيهـم ان يـبــــدأوا
بتكـوين صـورة جـديـدة عن ديـنهم
وتـراثهم وتـقاليـدهم الجيـدة ونبذ
الـــتعـــصــب الـــــديــنــي والـــطــــــائفــي
والعـرقي والـرواسب البـاليـة وبنـاء
مجـتــمعـــــاتهـم الـتـي هـي بــــأمـــس

الحاجة الى الديمقراطية.
وشـــــــــدد عـــــــــدد غـــيـــــــــر قـلـــيـل مـــن
المـواطـنين الـدنمـاركـيين المـسلـمين
علـى أن الدستور الـدنماركي يكفل
حـرية الـتعبيـر لكل افـراد المجتمع
بمن فـيهم المسلـمون المقيـمون فيه
فـعلــيهـم الـتــــوجه لـلقــضــــاء ورفع
دعــاوى ضــد ايـــة صحـيفــة تــسـيء
الـــــــــــــى ديـــــنـهـــــم ورفـــــــض الـعـــــنـف
والـتهـــديـــدات الـتـي تـــدخل ضـمـن

الإرهاب.
سرد مختصر لبداية الأحداث 

- نشـرت صحيفة "يـولاند بوستن"
في 30 أيلـول 12 رسمـا كاريـكاتـوريا
أثارت غضب المسلمين في العالم. 

- أعـــربَ وزراء الخـــارجـيــــة العـــرب
عـــن "اســـتـــيــــــــائـهـــم" مـــن مــــــــوقـف
الحكـومـة الـدانمـاركيـة حـول نـشـر
الـرسـوم واستغـرابهم لعـدم تقـديم
"اعتـذار عن هـذه الإسـاءة البـالغـة

للإسلام".
وأشـــاروا إلـــى أن مـــوقـف حكـــومـــة
كوبـنهاجـن "أثار ردود فعل العـديد
من الأوساط العربية الداعية إلى
اتخـاذ إجـراءات إزاء الـدنمـارك في
حال عدم تجاوبهـا بتقديم اعتذار
عـن هـــذه الإســـاءة الـبـــالغـــة لـنـبـي

الإسلام محمد".
- اسـتـنكــرت هـيـئــة وعــاظ الأزهــر
الــشــــريف، رســـوم يـــولانـــدبـــوسـتن

والكاتـبة الصـوماليـة آيان هـيرسي
علي في بـرلين، التـي تهجمت عـلى
الإسلام ودافعت عن رئيـس الوزراء
الـــــــــــدانمـــــــــــاركــــي أنـــــــــــدَرس فـــــــــــوج
راسـمـــوسـين مـطـــالـبـــة إيــــاه بعـــدم

التراجع أمام الإسلاميين.
مـن الجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن المخـــرج
الإسـتفزازي ينـس يورجـين ثورسن
لـم يـتـمـكـن في الـــســبعـيـنـــــات مـن
إخــــراج فــيلـم عـن المـــســيح بـــسـبـب
تـصــويــره إيــاه  بـطــريقــة جنــسيــة،
ولـهــــــــــــذا جــــــــــــوبـه بــــــــــــالــــــــــــرفـــــــض
والإحتجـاجات من قبل الجماعات
الـديـنيـة المـسـيحيـة في الـدانمـارك
ولهــذا فــالحــديـث عـن عــدم إدراك
الــدانمــاركـيـين لحقـيقــة المــشــاعــر

الدينية امر يفتقر إلى الدقة.
نذكر أن وزير الخارجية الدنماركي
الأســبق أوفه إلـيـمـــان يـَنــسـن ومـن
نـفس حـزب رئـيس الـوزراء الحـالي
اليـســار  )تـسـميــة قــديمــة للحــزب
وهو لا يملك من اليسار اي شيء(
أخـذ بـاللائمـة علـى رئـيس تحـريـر
صحـيفـــة يـــولانـــد بـــوسـتن وطلـب
مــنـه الإســتـقـــــــالـــــــة ورفــــض هـــــــذه
الـرســوم رفضـا قـاطعـا لـكنه  قـوبل
بــإنتقـاد شـديـد مـن رئيـس الـوزراء
الـــــدانمـــــاركــي  ورئــيــــســـــة الحـــــزب
الــــــــدانمــــــــاركـــي الــــــشـعـــب )مـعــــــــاد
للمــسلمـين( بيـّا كـييـسكــاو، بيـنمـا
إنتقــد أكثـر مـن ممثـل لليـســاريين
الأخــيـــــــرة علــــــى الــتـــصـــــــريحــــــات
المــــتــــــــشــــــــــددة تجــــــــــاه المــــــــسـلــــمــــين
الدانمـاركيين والانتقـادات اللاذعة
لـهـــم وبـــــــــالـــــــــذات أئـــمـــتـهـــم مـــثـل
المـهـــــنــــــــــــدس الـــــــــشـــــيـخ أبــــــــــــولـــــبن
الـفـلــــــســــطـــيـــنـــي الأصـل بــــــســـبـــب
تحــــريـــضهـم حـكــــومـــــات العــــالمـين
العـــــربــي والإسلامــي وإعـلامهــمـــــا

ضد الدانمارك حسب زعمها.  
واشـــار إسـتــطـلاع ظهـــرت نـتـــائـجه
الخميس الماضـي إلى أن تسعة من
كل عــشـــرة دانمـــاركـيـين لا يـثقـــون
بـــدور أئـمـــة المـــسلـمـين في عــملـيـــة
الــــدمج الإجـتـمـــاعــي للـمـــسلـمـين

المقيمين في الدانمارك.
هـــــــــــــــــذا وقـــــــــــــــــد ســلـــــــــط  الإعــلام
الـــدانمـــاركـي اضــــواءه علـــى المـــأزق
الـــــــذي وقع فـــيه الإمــــــام الـــــشــــــاب
أحــمـــــــد العـكــــــار،الــــــذي يــبــــــدو في
العـشرينات من عـمره والذي إدعى
في زيــارته الــى الـشــرق الأوسـط أن
إحــدى الـصــور الـتـي يــظهــر فـيهــا
رأس خنـزير هي ايـضا من الـرسوم
الإثني عـشر وأنـه كان المفـترض به
أن يـــتحـقق مـــنهــــــا قـــبل الإدعــــــاء

بذلك.
ورغــم محـــــاولاته في الــتهـــــرب مــن
الـــتـعـلـــيـق عـلــــــــى ذلــك في الإعـلام
الــــدانمــــاركــي إلا أنه أُضــطــــر يــــوم
الأربعـــــاء إلـــــى الـــظهـــــور وتــبـــــريـــــر
غلــطته بــأنه تــسلم الـصـورة جـنبـا
الـــــــى جــنــب مـع صـــــــور أخـــــــرى في
صنــدوق بــريــده مـن قبـل مجهــول
ممــــــا يــــــؤكـــــــد أنه لـــم يقــــــرأ عــــــدد
الــثلاثـين مــن أيلـــول مـن جـــريـــدة
يــــــولانــــــد بــــــوســتن الــتــي نـــــشــــــرت
الرسـوم. يتسـاءل النـاس هنـا كيف
يمكـن ان يتحمل شـاب مثل أحـمد

تداعيات الرسوم المسيئة للإسلام في الدنمارك

الدنمارك تمر بأكبر أزمـــــــة منــــــــذ الحرب الثانية.. 
ومثقفون يرون في الرسوم لعب أطفـــــال

يبدو أن تداعيات الرسوم الكاريكاتيرية عن شخص
الرسول الأكرم  آخذة بالاستمرار والتشعب على

الصعيدين الخارجي والدانماركي الداخلي، لاسيما بعد
سعي الإيرانيين إلى نشر رسوم ساخرة عن الهوليكوست

متحدين الإعلام الأوروبي في إعادة طبعها في صحفه مما قد
يعمق الخلاف الثقافي والحضاري بين المسلمين والغرب. ولم

تمر فترة منذ الحرب العالمية الثانية حتى وقتنا الحاضر شعر فيها
الدانماركيون بالخوف على مستقبلهم وعزلتهم عن العالم
العربي والإسلامي، وضرورة الحوار مع الاخرين مثل الأيام

الحالية. من ناحية أخرى تقبل الدانماركيون بالإرتياح يوم الجمعة
الماضي نبأي زيارة كوفي عنان إلى واشنطن لبحث قضية

الرسوم مع الرئيس الأميركي بوش وإرسال وزير خارجيتهم
مبعوثه الشخصي للإلتقاء بمفتي الأقصى متمنين

ألا تقع أحداث عنف وإحتجاجات ضدهم بعد صلاة
الجمعة.  

حـــسـنـــاً، فـعلـت جـــريـــدة )المـــدى( حـين
نـشرت في الثامن شبـاط الجاري تقرير
ديــــوان الــــرقــــابــــة المــــالـيــــة المــــوجه إلــــى
المفوضيـة العليـا المستقلـة للانتخـابات
لـتـنـــويـــر الـــرأي العـــام وكـــشف الفــســـاد
بــشــأن كـيفـيـــة انفــاق الأمـــوال العــامــة
لإجراء العملـية الانتخـابية وإهـدارها.
وبـــذلك تــؤدي الجــريــدة دورهـــا كجهــة
إعلامـيــــة مــن مهـمــــاتهــــا الــــدفــــاع عـن
الــصـــــالـح العـــــام وتقـــــديم المـعلـــــومـــــات

وفضح الفساد.. الخ.
تحـظــى تقـاريـر ديـوان الـرقـابـة المــاليـة
باهتمـام واسع بين الجمهور لحـرفيتها
ومهنـيتهـا العـاليــة ومصـداقـيتهـا، كمـا
إنهــا تـتــسـم بــالحـيــاديــة والمــوضــوعـيــة
والنـزاهـة. والـديــوان جهـاز رقــابي رادع
في الــظـــــروف الـــــراهــنـــــة الــتــي تــــشهـــــد

واعــــــادة الأمــن والاســـتقــــــرار. بـل إنهــم
اعتبـروه تحـديـاً أوليـاً، كمـا يـراه النـاس
كـــــذلــك. نحــن أحـــــوج مـــــا نـكـــــون إلـــــى
المــســـاعـــدات والــشـــراكـــة في اسـتـنهـــاض
الاقـتصـاد الـوطـني علـى أسـس سلـيمـة
تخـدم تـطلعـات شعـبنـا، وبـوجـود فـسـاد
واسع الانـتــشـــار تحــيق بهـــذه المــســـألـــة
الأســــاسـيــــة المخــــاطـــــر، بل تــصــبح مـن

المستحيلات.
مـن المفـيـــد والـضـــروري أن يفـتـح ملف
الفـــســــاد في الإعـلام علــــى مــصــــراعــيه
بـشــأن هــذه القــضيــة، وإنمـــا في جمـيع
الـدوائـر وجـريـدة )المـدى( تـستـطيع أن
تــبـــــادر إلـــــى ذلـك بـل إنه مــن واجــبهـــــا
ورسالتها العمل على الحد منه وتنوير

المواطن بالعمق الذي وصل إليه.

والــــشفـــــافـيـــــة والمــصـــــارحـــــة وغـيـــــرهـــــا
تـصــدعـت نتـيجــة للفـســاد المــستـشــري
فـيهــا. فــالـضـــالع والمـتــواطـئ والمـتكـتـم
حـكــمهــم شـــــركـــــاء في الاعــتــــــداء علـــــى
حقـــوق شعـبـنـــا، حـتـــى الغـــافل يـطـــاله

شيء من المسؤولية.
صحــيح إنه جـــرى الــتحقــيق في بعـض
القــضـــايــــا إلا أنه لـم تــظهـــر الـنـتــــائج
بــرغـم مــرور فـتــرة طـــويلـــة علــى وقــوع
التلاعب.. وهـو أقل بكثيـر مما مـوجود
من فـساد وما أوصـى به تقريـر الديوان

وكشفه.
الفـســاد إذا مــا تفـشــى في مــؤسـســة مــا
يـتنـافــى مع الـسلـوك الـســوي لعـملهـا،
وهـــو أمـــر بـــدأ يـثـيـــر الـقلق والـــشكـــوك
لـدى الحلفاء والأصـدقاء والمـانحين في
قدرة الدولة على إعادة البناء والإعمار

الـتـنـظـيـم والإشــراف الإداري والـبـنــاء.
وذلـك لغـيـــاب أو ربمـــا تغـيـب الـــرقـــابـــة
المــسبقــة والآنيــة واللاحقـة علـى أوامـر
الــصــــــرف في العــملــيـــــات الحــــســـــابــيـــــة
والمخــزنـيــة. لــولا الــرقــابــة الخــارجـيــة
"ديوان الـرقابة المـالية" لبقيـت القضية

طي الكتمان.
الفـضيحة هطلت علـى رأس المفوضية،
ممـــا يــشـكل لــطخـــة ســـوداء في أدائهـــا،
خـاصـة إنهــا لم تعـلن للـرأي العــام عن
إحالة المفسدين إلى لجان تحقيقية أو
إلــى هـيئـــة النــزاهـــة، كمــا فعـلت بـقيــة

وزارات الدولة والمؤسسات.
إن هــــذا الــتقــــريــــر هــــز الــثقـــــة بمقــــام
المفـوضيـة وسمعتهـا وقدرتهـا على أداء
المهـمـــات المـكلفـــة بهـــا. فـــالمـبـــادئ الـتـي
تـــرتكـــز علـيهــا في عـملهــا، المـصــداقـيــة

الحــــســـــابــيـــــة بــين المــــــال العـــــام والمـــــال
الشخصي.

لا يمكن بـأي حـال من الأحـوال اعتبـار
مــا حـــدث إهمــالاً أو قلـــة خبــرة أو إنهــا
حــــالات فــــرديـــــة، إنهــــا عــملـيــــة ســطــــو
مــنـــظــمــــــة شــــــارك في الـــبعـــض مـــنهــــــا
مــــوظفــــون مـن خــــارج المفــــوضـيــــة. ولا
يخـشـى مــرتكبـوهـا أحــداً، فهم تـوغلـوا
بعـيــــداً في الفــســــاد، يفـــرضـــون الأتـــاوة
ويـبــــزون علـنــــاً في وضح الـنهـــار، حـتـــى
إنهــم اســتقـــطعـــــوا مــن رواتــب الـــــذيــن
عــملـــوا في الانــتخـــابـــات، فـــأيـــة صـــورة

يعكسون عن المؤسسة.
الأخـطـر أن الأمـور تــركت دون رقـيب أو
حـــسـيــب، خلافـــــاً للـنــظــــام المحــــاسـبـي
والإداري، وقديمـاً قيل إن المـال السـائب
يـعـلـــم عـلـــــــــى الحـــــــــرام"، فـــــــــالخـلـل في

لابـد للمهتم والمتـابع من الإطلاع على
التقـريــر لكي يـتصـور حجم الـفسـاد أو
بــــــالحقـــيقــــــة أنه "فـــــرهـــــود" حـــــدث في
المفوضية العليا المـستقلة للانتخابات.
وهو فضيحة من العيار الثقيل، ينبغي

تقديم المتورطين فيها إلى القضاء.
الـــــواضح أن عـــــاصفـــــة الفـــســـــاد الــتــي
تـــضــــــرب الـــبلاد اخــتــــــرقــت ريـــــــاحهــــــا
المفــــــوضــيــــــة، وهـــي جهـــــــاز يجــب أن لا
يقاربه أو يلامسه الطعن في النزاهة أو
الفسـاد لحسـاسيـة المهمـة الـتي يتـولـى

النهوض بها.
ولكـنهــا غــارقــة في الـبلاوي المـــاليـــة، لم
يتــرك المتـورطـون نـوعــاً من الفـسـاد أو
شـكلاً إلا ومــارســـوه. فحــسـب الـتقــريــر
يـكـــــاد أن يــطـــــرق كل أبـــــواب الــصـــــرف،
وليــس هنــاك من تفــريق في العـمليـات

انتشاراً سرطانياً للفساد.
يـشيـر تقـريـر الـديــوان بصــريح العبـارة
إلـــى مخـــالفـــات محــاسـبـيــة وعـملـيــات
تلاعــب وتــــــزويــــــر واخـــتلاس، وصــــــرف
مـبـــالغ طـــائلــة دون أصـــول محــاسـبـيــة
نـظــامـيــة مـتعـــارف علـيهــا لـيــس لــدى
منـشـأة الـدولـة، وإنمـا حتـى في شـركـات
الـقطـاع الخـاص أو أي مـشـروع تجـاري

أو اجتماعي.
ويبـين التقـريـر فقـدان أجهـزة حـاسـوب
وهـواتف نقالـة وطابعـات ليزريـة ومواد
أخـرى بالعـشرات والمـئات. والأغـرب من

ذلك فقدان أسلحة للحماية!!
كمــا إن المفــوضيـة أبـرمـت عقـوداً يــشم
مـنهـــا رائحـــة كـــريهـــة، رائحـــة الفــســـاد
المـــــــــالـــي، لا يمــكـــن تـفـــــــســـيـــــــــرهـــــــــا إلا

بالتواطؤ.. وغير ذلك الكثير الكثير.

مفوضية الانتخابات وتقرير الرقابة المالية
ماجد زيدان الربيعي


